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ا؟لردنعلىمعمر

خمسةامتدادعليكانتلبنانفيالأهليةالحربأنأولألنعترف

وهذا.هائلةبحيويةتعمل0991(-)7591عمرهامنعامآعثر

المواجهةهذه.وخائفآمرتجفآحيالهايقفالابداعيالنصقجعلما

قدذاتها،الحربوبينالحربفيالابداعيالنصقبين)المفزضة(

بلابجسدها،قوئةفالحرب:الطرفينأحدبحؤمجحفةتظهر

الابداعيوالنصق.محوريةفهيولذا،غالبةجادبيةوذات،ريب

.سواهمعهيقبلىلايكادحتى،ذاتهاتجاهفيويثبئ،بدورهمحوري

واللغاتوالمدنالناس:شدءكللالتهامقابلةالحربكانت

وحتى،واللغةوالطفولةالزمنوالشعر،والموتالحمثإن.أيضآ

كفها،نفسها،وجدتمعاييوالوجود،الأخلاقونظامذاتهالتاريخ

تحذي،إذن،سيكونلهاتحذفأفي.الحربفكيبينللتلفمعرضة

؟الكلمات

هذهمثلفيإلأالابداعيللنمقوجودفلا،ذلكمع

مثلماأيضآ،ولتفرده،بذاتهلحياتهالضيروريةالمواجهةإنها.المواجهة

"فيمعنىإذما.المستقبليكونبأنجديرآليكونضروريةهي

"؟الكلمةكانالبدع

هوكما،الحربخلال،الإبداعيةالكتابةعليخطرآالواقعكان

وكان.أصولهامنأصلأنهرغمعلى،الأحيانمنكثيرفيشأنه

مثلأ،،)كالاجتياحوعثموضغطالحدثتعاظمكلنمايكبر،الخطر

تجعلالكبرىفالقضايا.(..اخر.وطننشوءأو،الوطنوضياع

ركابها،فيتدرجهلأنتجنح)رئما(لأنهاصعبآالمبدعالكائنثنفس

يشبهها.كائنآمنهتجعلأوظلالها،فيتطويه

حتميآ،ليسإنه.عافةقاعدةالكلامهذافليبر،ذلكومع

والقئساصينالشعراءمنعددآأنلملاحظةضروريولكنه

منللخلاص،اتبعوا،الأهليةالحربخلال،لبانفي،والروائئين

المخاتل".ادبالنصقأسفيهما،الحربضغط

سبيلعلى،الكتاباتبعضفي)كموضوعة(،الحربتفاديلعل

53

الالداعيالنصقلاستنقاذالمتبعةالأساليبمنواحدآكان،المثال

انكبابلعل.وسيلةكانبعضهمصمتلعل.الحرببراثنمن

أضهـأسلوبآكانالكتابةقيوالصغه!ةالشخصيةشوونهمعلىاخرين

طريقآ.بدورهكانالتفاصيلفيالمغرقالاهتماملعل.الخلاصلهذا

ننسرولا؟الطريقكانأسطورقيأوتاريخيجوففيالدخوللعل

وإلىكمطهر،،الدينياخلاصأوالصوفيالنفسالبابهذافي

إلخ....الملحدالنصقأوالوثنيالنصقذلكجانب

كانتالمواجهةفيالنضيةالمخاتلة8هذأننزعملاهنا،وإننا،

ولكنهاالوجود.منبشطبهاعنها،واغترالآ،الحربجسدمنهروبآ

لالهاإبداعيإثباتأوالداخلمنلهامعانقةبمثابةأحيانآجاءت

.والعروقالشوارعفيلعبتهاتلعبهيحينفي""النص

نصوصآدفعتذكرنا(ما)غيركثيرةتوازناتهناكأنشكلا

الدا%!توازناتهناك.الظهورالىالحربفيكثيرةإبداعية

الضغوطهناك.والمناخاتالأزمنة،والبداهةالثقافة،والخارج

مثلآ،النصوصر؟منالكثيرصنع)فالخوفأيضآوالجسدقيالنفسية

الدحولويبقىأيضآ(.نصوصهصنعالموتإنالقولوبالامكان

يدخلأنفبينومعفدآ؟صعبآدخولأالابداعيالنصقخلفماإلى

وألحانآ،نغماتثقوبهامنويخرج،خامآهواعالقصبةإلىالهواع

نافخوأنفاس4للحنالصانعالجوففي،وتحويلدمجمرحلة

منبعضآولعل.كانلأقيسهولةفيأسرارهاتكشفلا،القصب

منفيكون،ئفتحلاوحرفآ،حلبلاطلسمايبقىالأصارهذه

الريح،فيهاتنفخقصبةبينالمسافة!!ا.الغامضةالشعرألمرار

.النايوبين

الواقعيةبينفما.السألةهذهإلىالتنضتلحسنمذعؤالنقد

...وأخيرآ،البنيويةوبين(،ضفافبلاالتيتلكأو،)الجديدة

التيالخفيةالأصواتإلىجيدآ،،السمعإرهافينبغي،التفكيكية

نفسفي")11الصمت"لعويلالإصغاءمنبذلا.الكلماتوراع

مزاجه.فيالحريةوصخبالشاعر،

الدردارة"3(:قياللهعبدحسنيقول

انا/للمائي/وبأسهخليلحسنفخللصيفحديدمنأذكر9

"...العصفور؟فيتكونكيف،للعصفورفي...هناك

،8191عامموزخةفالقصيدة،الحربمنصعبةأوقاتفييقولهاولعفه

في،والذكرى،والطفولة،الطبيعةتمخد""الدردارةنبعخلالمنوهي

:،الحربمواجهة

ينتهيانللرقصآناما،الدينشصسعليلحمدهو"الصمتعويل9تعبير()1

.(1،8891ط،الأدابدار:)بيروت

.(1،1891ط،الفارابيدار:)بيروتالدردارق،اللهعبدحسن()2



الأصفرعاشرالديكعاشالديكعاشالماءديكيعيشيعيش

..الديفوروصفرةالنساءوصفراهىوالمجرالثوربينالعصفور

فيملجأ،فيجالسآشقراأبيشوقيكانإذاأدريولست

علىتفاحةجالسةيرقب"-:كتبحين،منزلهحيث،الأشرفية

وخاتمتها(8391)عامأيضآصعبكتابتهافوقت.")!(الطاولة

":ورقة"قئوعي

ءلالفقرطائر/القنونينقحهاورقةقبوعي/البخورجمرةيديأحرق

/وركبتايتبن/لبادتيبالمقلاعللسفرذرة/ونقوديالقنفييصدا

منيتفتق/مداسناالحائطتقدحالصفراء/نقاطناالحفولمنفضة

،المفبرةعظامحبروالأبيض/الملح

،يثربشمسنحو،والأفاليمالتاريخفييرحلبزيعوشوقي

عرفي،وازنوعبده.السماءفيأمعاءها،تجرجرأخرىشمسآتاركآ

تحاورالعينويجعل"لليلآخر"سببعنيبحثأيضآ،الحرب

:الهواع

غيبوبتهامنبحرآافاقتانهاترا./سوىماتبصرتكنلم

علىفقطعينيها،لتفتحبلشيئآلترىلاعينيها/فتحتالجصيلة

تختلق/ظفتالروحنسيملفحهاإذالتغلقهنما/ثيمالصباح

نايومآتستطعلمالذيالعالممسلحةعلىتظلكي،ونبذدها/وهامالأ

.(!)تدركه

الحربفكاهةنحوكفهالتف!خبالعالميميللحودالياسأنعلي

مطرغسانهووها.؟اليدانلباسالفكاهياتيلبستراهألا.السوداء

وجوديته،فيمتوفج،وثنيبنصق،الجميلالممرقالوجهعليأخيرآينحني

)3(.المعاكسالايمانوكأنه

وتضادها،،الأسلوبيتنؤعهافيوأمثالها،،النصوصهذه

إنما،الحربأثناءمكتوبة،مخاتلةنصوصأنهافيتلتقيأحيانآ،

الناهضالنمقكتابةفيمنهارغبة،الحربعنبعيدةمابمسافة

يشبههلكيبل،الواقعفيأصلهأوأرومتهيشبهلالكي،بذاته

الواقع.

1(

2(

3(

العربيةالمؤسسة:)بيروت،للطاولةعلىتفاحةجالةحيرتي،شقراأبوشوقي

.(1،8391ط،والنشرللدراسات

أيضأتنظر.(1،8591ط،الجيلدار:)بيروتوالهواءالعين،وازنعبده

،سعادةوديعحشار،تام،بيضونعباس،ثاووللبولالشعريةالنصوص

سامي،فقيهاسماعيل،بزييوسفمجموعاتإلىالانتباهيحسنكما.العويطعقل

.الشبابجيلمنوسواهم،حث!اسكندر،وهبيزاهي،نيال

المجموعاتكذلك.(1991،فكردار:)بيروت،لاراقبرعلىعزت،مطرغسان

للغبارمرثيةوالأخيرةيزبشمسإلىالرحيلىصةبخلمخها،بزيعلشوقيالشعرية

بلباسفكلهياتبخاصةلحرد،الياسمجموعاتكذلك.9(1،الآداب)دار

الآداب)داروالوردالخبزمملكةفيحربوجوزف،الدينفخروجودت،نالميدل

.؟9891؟الفاراي)دارا!اشاشجرقفيوقبله،(2991

مادةعلىالحربخلالالمكتوبةالإبداعيةالكتاباتفيسنقع

منوالأسالي!،جهةمنوالفنونالأجناسبين،ومتنؤعةكثيرةخام

كلفيشتىأوراق،الحربجذععلىتنموكانتفقد.ثانيةجهة

ولاوأنجز،تئممالنجردالمقالهذافيهنا،ولسناءوشكلاكاه

فيالهدففنصيبالابداعمرمىفيالسهمونسذدالعودلنعجم

بفضلولكننا،.المسألةفيليصابواحدآهدفلاإذ؟كبده

الإحاطةبين،والاصابةالجردبين:بيزبينسنكون،الحرية

والانحياز.

لأحدوليسالأهليةالحربخلالالابداعيةللكتابةميزانآلسنا

الكشفبينهنانختارهانصوصهيإنما،الميزانهذايكونأن

،والمزاج

نصوصفيواندراجهاعقالها،منكثيرةكتاباتانفلاتإننقول

الحريةمناخاستشراءنتيجةكان،الحربفترةخلالالنثر""قصائد

وتدخل(،الفوضى)وهي،جهةمنالبلاد،فيعقالهمنالمنفلت

جهةمنلها(مفتوحآ)ومازالىكثيرةأجنبيةاخرىثقافات

الكتابلبعض،والتعبيريوالثقافيالنفسيالمناختكوينفي،أخرى

الكثيرين.لدىبخاضة(منه)العربيالعقافيالزادضعفعنفضلأ

من)إلأشيءمنالشعرعلىخوفلاأننرىوإذ

فإنالشعر(،حسابفيحسابلها،هذهوحتى،.الديكتاتوريات

شرطآكان،متوازنةحرياتمنشرطفيجميعهاالتجاربنمؤ

هينصوصتولد،المناخاتهذهفي،كانتالشعر.لسلامةأساسيآ

فيالنصوصمنالكثيروقع.الأصيلإلىمنها،للمترجمأفرب

...القترحالشعريالنمقفياللغةهويةتضييعبسببالاغتراب

يرغبالشعريالنمقمادامبالتأكيد،،العربيةهي،اللغةوهذه

ينتسب.إليهاأنهنفسهويعلن،كهويةفيها

يعرفهما)وهواللغةلهذهالمكؤنةص!سا(الخفئة3ح+غ!)3الجئاتإن

من،تاريخيةتجميعاتمجفعةوالشعراء(،والألسنية،اللغةفقهجيدآ

شكلفي،وموصولمقطوعومفصور،ممدود،صامتصائت

أفواهمنالمتدفقةاللغةلهذهالنغميةالهويةيشنتلدقيقهندلصي

موسيقاها.إنه.الأخيرةصدورناإلىالأواثلالباديةأعراب

ومن.بالتفعيلةالمسماة)النوطة(النغميةالوحدةوأساسهاوجوهرها

.القصيدةتصعبدونها

كما"الموسيقىتغئرت)الدنية(أوالدينةتغئرت"كفماأنهصحيح

النوطة"."خارجأصلأ،،!وسيقىلاأنهإلا،افلاطونيقول

النوطاتترتيبنظاميطول،والمدنياتالأزمنةمعفالتغيير،

التقنيةلتسمية1لكنلنتز1قصائدفيمحققةيةالمشعر

ة1للنومحفوظةلمعاصرة1ولحديثة1لعربية1للقصيدة

النوطة.:الموسيقيةاطندسية



الضرورةهذهوترتيبتوزيعينالإنه.وجودهاأساسلا،النغمية

.للقصيدةالنغميةالهندسيةالوحدةأعني...تمقلاالتي

للقصيدةالتقنيةالتسميةلكن،محفقةشعريةالنثرقصائدفي

التيالموسيقيةالهندسيةللنواةمحفوظةوالمعاصرةالحديثةالعربية

اللغة.لهذهتكوينيجوهرهيوالتيذكرناها،

ملاحظتين:منهنا،لنا،بذولا

مااكثر،الحربأثناء،ظهرت،المخاتلةأوالمثاكسةالنصوص-

السطحعلىطفاماذلكأنأو...للكتابةالنثريالمناخفيظهرت

لنائظهر،الموضوعفيرويةالأكثرالجذيالتدقيقلكن.الأقلعلى

ذاتالمتماسكةالقصيدةفيظهرت،الحفةالابداعيةالطليعةأن

ولاداتوهي.محروثةأومحروقةأرضفيوإن،والموسيقىالهندسة

.موجودةأنهاإلا،صعبة

)الموسيقى(إلىالالتفاتالتكففأوالعبثمنإنهقائليقولقد

علىالوحثيالقرعهذافيللأوزانوقتلاوأنه،الكارثةفي

هو،القصيدةفيالابداع..كلأ.لا،:نقول.الحربفيالدماغ

فيالموسيقىهو...ذاتهالوحثيالقرعفي"الدوزان"هذا

:"غنائيةالمعاصرةالعربيةالقصيدةجوهرهوهذا...الكارثة

هذافيوالقصيدة.غنائيذاتهبحذالعربيالجوفإن..".الجوف

كهف.المعنى

منكثيرفي،الأدبيةالأجناسبينأسلوبيتداخلظهر-

والعكس،الشعريالنمقفيالروائيالنمقفدخسل،الأحيان

ليصبحأحيانآتصذىالمشهديأوالمسرحيوالسيناريو...بالعكس

بعضهملدىوالقصيدةالمقالةبينالحدودأنكماشعريآ،)11نطسآ

مثلأ()2(.،الحاجأنسيالدىالتلاشيفيرغبت

الكتابب،التجريبعرزبينهافيماوالمساحاتالحقولتداحلإن

تمييعأوتغييبفيتلجلجأوخابأنهإلأريب(.)بلا،جهةمن

بالمعنىوذلك...العربيةلفغةالابداعيالتقنيبالمعنىالقصيدة

.الاشارةإليهسبقتالذيالتكوينيا

وهذا.الحربخلالالفكرةهذهتجراعمننشأنقديآعنفآإن

وبلا،عكرةمياهفيمتصيدونأحيانآمارسهالنقديالعنف

الميليشياويتكوينهم)بسببممنوعةأدواتفيهوأدخلوا،اختصاص

العنفهذالكنذلك(.شابهماأوالعصابيأوالطائفيأوالثقافي

متسفق،إنه.وبربري،أعمىلأنه،ذاتهعلىيرتذماسرعانكان

كذلك.(1،1991ط،خلص)إصدارحالرليحمىالزعرانفيالأولالنمأ!(1)

.1991،والنثرللطباعةا(الريس"دارعرحاصيرزلمحمدالنعريةالمجموعة

وهي991(!أخدنللسثر،"الريما-"دار)إصدار،الحالأسيخواتم)3(أ!!

الأجناسيديه!-تضتىفتكمادالماعوطمحمداقا.لقصاثده/مقارنةمثتالأت

يكتبماالذقيالوعص!لىممع!ت!ض-هناالكات!وشحمية.الأد!ي!

النصوصإن.ذاتهسوىيصطادولاشيئآ،يزنبيولاوقئاص

)بحرية(،متجاورةووضعهاذاتها.تزنبيالتيعينهاهيالابداعية

فيالشعريةوالاشراقاتوالاشاراتاللطائف:المباهاةحقيمنحها

الانحيازأعنفبذاتهالحقهذاوفي.القصائدجانبإلى..النثر.

النقديالموقفعينههوالنصقإن.عنهامرافعةوأكبرلفذات

أيضآ،والكاسحالهاجمهوكما،فضولوبلا،نفسهعنالمحامي

.ادعاعوبلا

الحربخلال،لبنانفي،الابداعيالنمقفوقالطيرانهذابعد

تكنلمالحربإنالقولأيمكن،مخئآتهبعضفيوالتنقيب،الأهلية

؟وتمتماتإشاراتهنالكماكلوأرب...تقريبآبجديد،لتأتي

...حاويخليلفيولاادونيسفيلاتمامآ،يندثرلمالماضيإن

كلية،يولدلموالجديد.."."الآدابمجفةفيولا"شعر"مجفةفيلا

أخرىضروريةفسحةأمامناكانولرئما..سوانا.فيولافينالا

الليليصبحأنوقبل،الطويلالطريقفيالليلمنالنهارلتوليد

النهار.هوعينه

قييئ!ر

الفب!م!بد

الشهيراليابانيللروائي

متببغينمانبوبتس

حسينيوسنسسا:ترجمة

،ل!ةلام


